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 الحلقة الحادية والعشرون 
 به الإسلام  فتح مكة عز

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 :المؤمنات  الأخوات هاأيت: الإخوة المؤمنون  أيها

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
،  الإسالميالتاريخ  أحداثمع ذكرى عزيزة خالدة ، ومع حدث هام من  الآنفنحن : وبعد 

من ذلك الشهر المبارك شهر رمضان ، وفى السنة الثامنة الهجرية ،  الأيامكان في مثل هذه  الذي

ر وله التاريخ ، وسجله الزمن بمداد ، وغيّ الأيامه كان في مثل هذ الذيذلك  الحدث العفي  

فيها ،  شىءوى في سمع الدنيا كلها ، هو فت  مكة والسيطرة على كل دّ والذيالنصر الكبير ، 

 اًلكلمة الإسالم والمسلمين ، والسبب في فت  مكة يرلع إلى أن قريش إخضاعهاوالتمكن من 

دتها قبيلة بنى بكر حليرتها ضد قبيلة خزاعة نقض  عهدا بينها وبين الرسو  ، وذلك بمساع

مداد القبيلة الحليرة لها إر من خزاعة ، وأ، وتحريضها لبنى بكر على الث حليرة رسو  الله

وقتل عدد كبير من هذه  خزانةوالما  والرلا  ، مما ترتب على ذلك الهجوم على ديار  بالأسلحة

، وعرف الرسو  ما حدث من قريش ، من -سالمعليه الصالة وال-القبيلة المحالرة لرسو  الله 

برم من اتراق ، أنقض للعهد ، وتحلل مما اترق عليه من عدم اعتداء ، وخيانة وعدم احترام لما 

 النزيفهذا  وإيقافمر كذلك ، فقد ولد الرسو  الررصة السانحة لغزو مكة وفتحها ، ولما كان الأ

لمسلمين سرا إلى الاستعداد للجهاد في سبيل الرسو  في دعوة ا أهو من صنع قريش، وبد الذي

بالخوف يسرى في  وأحس الله ، وعلم  قريش باستعداد المسلمين للجهاد ، فشعرت بالرعب 
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لقن  دروسا قاسية من لانبه  ،  لأنهاتجنب الدخو  في معارك ضد المسلمين ،  ورأت،  أوصالها

ت قريش أن تبعث أسه  ولذا رأسلمين وبتعرف قوة الم ولأنها،  أيديه منها الدماء على  وأريق 

 الذيلله ، ول  يحقق الهدف أخرق فيما لاء من أ، ولكنه ض سريان من ألل هذا الغر أبازعيمها 

أن قريشا حارب  الإسالم بكل وسيلة من  إذقريش ، وكان لابد أن يرشل ،  إليهكان  تسعى 

 هيق صراء النيات ، فالقلوب كما تطلبه من منطل لا فهين كان  تطلب السالم إ، وهى  الوسائل

م الفدعوتها إلى الس ل  تتغير ، وإذاً هيملوثة ، وروح العداوة كما  هيوالنروس كما  حاقدة،

. لل ذلك رفض  دعوة قريش أليس  إلا خداعا ، ومد يدها بالتراوض ليس إلا تمويها ، ومن 

ولند لميع القادرين على  حملة عسكرية لغزو مكة ، -عليه الصالة والسالم  -عد الرسو  أو

مر بمراقبة الطرق الموصلة إلى مكة ، وبينما الرسو  يعد للغزو أالغزو ، و أنباءالقتا  ، وتكت  

بخبر من السماء يأتي  إذفي سرية تامة ، وبينما هو يجهز المقاتلين لرت  مكة والذهاب إليها ، 

تدعى سارة ،  امرأة، قد بعث مع  المسلمينبلتعة أحد  أبىإلى رسو  الله ، وهو أن حاطب بن 

هذا الرلل بالما  ، وهنا  أغراهاالغزو المرتقب ، بعد أن  بأنباءرسالة إلى قريش يخبرها فيها 

كان   التي المرأةعليا والزبير بن العوام ليلحقا بهذه  -صلوات الله وسالمه عليه  - النبي أرسل

نه ل  إ: رسو  في لريمته ، فقا  له تخرى الرسالة في شعرها ، واستدعى حاطب ، وناقشه ال

الضعراء  أهلهأن يكسب رضا قريش لترعى  أرادنما إخيانة له ، و يرعل ذلك ارتدادا عن الدين ولا

له على خيانته ، ولكن الرسو   كرم الله ولهه أن يدق عنق حاطب لزاء -راد على أبمكة ، و

 : ذ صلوات الله وسالمه عليه حا  بينه وبين ذلك ، وقا  عندئ

.  شئت  فقد غررت لك  اعملوا ما: بدر يوم بدر ، ث  قا   أصحابلعل الله قد اطلع إلى ـ 

 :في القران الكري  بخصوص هذا الموضوع قوله تعالى  -تعالى  -وقد انز  الله 

تتخذوا  لا آمنوايها الذين أ يا   إليهمتلقون  أولياءعدوى وعدوكم 
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   بالمودة

 .( 3: الممتحنة  )

حدث منه، نفرا لمواقره  عن حاطب ، ول  يعاقبه على ما -عليه السالم  -الرسو   وعرا

، وحا  بينها وبين  المرأةتحمله  طلع الرسو  على ماأن الله السابقة في ميادين الجهاد ، ولأ

نابع من منطلق  لله كان  الرسالة ، فالعرو إذاًأمن  الذيالوصو  إلى مكة ، ول  يتحقق الهدف 

لصال  الدعوة  إلهياتلك المهمة ، وعلى أن هناك حراسة ربانية ، وترتيبا  إخراق على الشكر لله

 .  الإسالمية

من لانب المسلمين لدخو  مكة ،  القتاليالاستعداد  بإعالن -عليه السالم  -مر الرسو  أو

والتوحيد ، ولند العقيدة  الإيمانس ليش كبير قوى ، ليش أعلى ر -عليه السالم  -وخرج 

الثقة في نصر الله ، وكان الرسو  مسرورا كل السرور لارتراع الروح المعنوية لدى المسلمين و

دروبا بين الجبا  ل   الإسالميوسلك الجيش . .  إيجابيةكثر أعمقا و أوسعبشكل ملحوظ وصورة 

تكن مطروقة من قبل ، وسار في خرة وحركة ومنفر يسر من يراه ، ومشى هذا الجيش يفلله 

لا يصدر عنه  صوت ولا أوقد حرص المسلمون على ، ل ي، ويدفعه إلى مكة هدف نب الإيمان

يرالئوا  ولكييعرف المشركون شيئا عن تحركاته  ،  ضجيج ، أو دق طبو  أو للبة ، حتى لا

النصر معه  ، ومطوقين مكة ومسيطرين على كل بقعة فيها ،  ةمكة بدخوله  حاملين راي أهل

سريان لند الله  أبو ورأىسو  الله ، وشرع له العباس ع  رسو  الله سريان للقاء ر أبووخرج 

نه  على حق أيدع مجالا للشك  قوة الإسالم والمسلمين ، وعرف بما لا وأدرك،  الإيمانوكتائب 

سريان محركا لضميره ،  آبوشاهده  الذين ظل الإسالم يمتد ويمتد ، وقد كان هذا أوصواب ، و

صب  من أ، ودخل في هذا الدين العفي  ، و إسالمهلقلبه ، ولذا أعلن  ومقوما لتركيره ، ومنيرا

على قتاله  والانتقام منه  ،  محرضاًوعداد المسلمين ، بعد أن كان حربا عليه  ومعاديا له  ، 
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 الإسالميمان ، فمن دخلها من الكرار بعد دخو  الجيش دار أن لعل داره أكرمه الرسو  بأوقد 

سريان إلى قريش ، ليخبرها  أباه وسل  يرسو  الله صلى الله عل أرسلقد من ، وآإلى مكة فهو 

نه ليس في استطاعة قريش أن تتصدى له ، أالكبير إلى مكة ، و الإسالميبقدوم هذا الجيش 

من دخل المسجد الحرام  هنأوليس بوسعها أن تقاوم هذا الزحف العفي  ، وليخبرها كذلك ، ب

 .  آمنغلق عليه بابه فهو أ، ومن  آمنسريان فهو  أبىدار  ، ومن دخل آمنتمى به فهو حوا

هو  والذيلدخو  مكة في الوق  المناسب  الربانينه الترتيب إنه لنصر كبير من الله ، وإ

والله الموفق  ،الحديث عن هذا الرت  الفافر بمشيئة الله سأكملفي عل  الله ، وفى الحلقة الالحقة 

 . والمعين 

 


